حوكمة التدريب المالي الإسلامي المعتمد
أحمد محمد نصار – باحث في التمويل الإسلامي
تعني الحوكمة أن لا يتفرد شخص بقرارات مؤسسية ويؤثر عليها تأثيرا مباشراً بناء على مصلحته الخاصة وهذا المفهوم بدا الترويج له كثيرا في عالم المؤسسات المعاصرة لأن الكثير من المؤسسات اتخذت من الإطار القانوني لها وسيلة لأهداف خاصة وقد تكون أحيانا غير مشروعة.
لذلك بادرت المؤسسات المرموقة بعمل لجان وهيئات لتضمن سلامة اتخاذ القرارات وتقليل نسبة الخطأ والسيطرة ما أمكن على المصالح الخاصة للعاملين في المؤسسة.
إن فكرة الحوكمة ليست خاصة بالجوانب الإدارية فقط وإنما بالجوانب العلمية والمهنية كذلك، فالتدريب مثلا لا يجب أن يكون فرديا أو تطغى عليه المصلحة الخاصة لأنه ببساطة سوف يفقد مصداقيته و يكون معرضا للخطأ الكثير في محتواه.
فعندما تطرح شهادات وتوصف بأنها معتمدة على مستوى الصناعة المالية الإسلامية ويكون المدرب وواضع المنهج والمعتمد لها وواضع الاختبار لها والمستفيد ماديا منها هو شخص واحد، والمضحك كذلك إذا كان هذا المدرب يراجع المؤسسة التي يعمل بها ويطالبهم بتعويض مادي عن الأيام التي قام بالتدريب فيها فإن ذلك يكون بالأساس مدعاة للسخرية لأنه لا يمكن حدوث ذلك حتى على مستوى مدرسة ابتدائية فما بالك بصناعة مهنية مؤثرة على مستوى الاقتصاد العالمي.
الحوكمة أداة مهمة لمحاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات وهي أداة لمنع سرقة الجهود العلمية والفكرية، وكذلك لمنع أساليب إدارة الفشل التي يبتكرها المتنفذين في المؤسسات.
وحتى لو سلمنا أنك القادر الوحيد على قيادة هذا النوع من الشهادة فالقيادة تحتاج إلى القبول العام أو شبه القبول على الأقل على مستوى الصناعة المالية الإسلامية لا أن تفرض بالقوة وبالاسم الرنان حتى يتم تمرير مشروعك الخاص الغير محوكم.
ويجب كذلك الانتباه من الحوكمة الخادعة التي يستخدموها مديري الفشل في الصناعة المالية الإسلامية فقد يقوم شخص ما بعمل هياكل وبروشورات تتضمن تعظيم وتهويل للمشاريع الغير المحوكمة لكي تكون أسلوبا لإقناعهم، إلا أنني اعتقد أن أهل الصناعة المالية الإسلامية لن ينخدعوا بهذه الأساليب.
ويجب علينا أن نشير إلى جهود قائمة ومحوكمة في الصناعة المالية الإسلامية مثل الغرفة الإسلامية برئاسة الشيخ صالح كامل وأمينها العام الدكتور احمد محي الدين وما يبذلانه من جهود في هذا المجال الهام في التأثير على قطاع التجارة في الدول الإسلامية تأثيرا ايجابيا، وكذلك جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين التي أصدرت شهادة المراقب الشرعي المعتمد وشهادة المحاسبي الإسلامي المعتمد وهي شهادات محوكمة يدعمها المجلس الشرعي الحقيقي في الهيئة والقبول والتواجد العام في الصناعة المالية الإسلامية، وبجهود كذلك أعضاء الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ونذكر منهم الدكتور عبد الستار أبوغدة والدكتور نظام يعقوبي والدكتور العياشي فداد والدكتور علي محي الدين القره داغي والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عبد الرحمن الأطرم والشيخ عبد الستار القطان والدكتور عبد البارئ مشعل والدكتور سمير الشاعر.
إن كلمة اعتماد ليست كلمة بسيطة وسهلة حتى يتعامل معها مديري الفشل في الصناعة المالية الإسلامية ولهم أن يسموها دورات أو ما شابه ذلك.
وهذا ما يحزننا في الصناعة المالية الإسلامية أن تكون المعرفة في الصناعة المالية الإسلامية محلا للاتجار والانتفاع الشخصي فقط.
إن الإنسان لا يستطيع بشخصه فقط أن يقوم بكل شيء، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة.
وفي الختام أقول إن الحوكمة تكشف ثلاثية الفشل والفساد والدجل.
ثلاثية الأسلوب والتثبيت والهروب
مديري الفشل في الصناعة المالية الإسلامية تخيفهم الحوكمة وآليتها في كشف فسادهم المالي والإداري،وفي هذه المقالة سوف نستعرض ثلاثية هامة في موضوع حوكمة التدريب المالي الإسلامي المعتمد الأولى في الأساليب والثانية في تثبيت المواقف والانجازات والثالثة في الهروب من الفشل.
نبدأ بالأولى وهي الأساليب فمن خبرتي واطلاعي في مجال التدريب المالي الإسلامي اكتشفت العديد من الأساليب والتي بعضها يعجز على الشيطان التفكير بها أحياناً، من هذه الأساليب تحويل معظم ميزانية المؤسسة التي يعمل بها لشخصه الكريم.
فبعض الإخوة اخبرني أن هناك مؤسسات تدريب وتدعي أنها معتمدة 80 % من ميزانيتها خاصة بشخص واحد والمصيبة إذا كانت المؤسسة عامة فهل يعقل ذلك؟ حتى الدكاكين ومحلات الفوال لا يحدث فيها ذلك وقال لي فعلا واخبرني أيضا انه يتحدى هذه المؤسسة أن تنشر تقريرها المالي والإداري على الناس كما تفعل المؤسسات المحترمة وذلك من بديهيات الحوكمة وهي الشفافية والإفصاح، قال عليه الصلاة والسلام " الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ".
قد يقول قائل ما علاقة ذلك بموضوع الأسلوب، فأقول فعلا هذا تساءل في محله لأن نسبة الثمانين بالمائة تشمل مصروفاته المضخمة واهداراته وسرقاته وهي توزيعات مالية لتوليفة إدارية متوافقة مع تطوير الحقائب التدريبية الخاصة فيخضعها للتجربة في المؤسسة على نفقتها ويكسب بذلك الوقت والجهد إلى أن يأتي يوم السؤال ويكون قد انتهى من تجربة تطوير مشروعه الخاص.
وكذلك اخبرني احد الأخوة وفوق ذلك كله يذهب ويتبكبك أما مجلس الإدارة ويخبرهم ان المؤسسة سوف تنهار إذا لم تمولها وهو في الحقيقة يطلب تمويل لفساده وليس لمشاريع حقيقية في المؤسسة.
ثم ننتقل إلى التثبيت فهو بعد ذلك يثبت في عقول الناس انه قام بهذه الأعمال الخاصة في إطار مؤسسي معتمد والناس لا تعرف حقيقة ذلك لأنه لا توجد بيانات او تقارير منشورة في هذا الموضوع ولو نشرها لهدم مشروعه الخاص.
وانكشف أمره، واخبرني أيضا أخ كريم أن المضحك كذلك انه عندما يقوم بتنفيذ دورات للمساهمين أو المشتركين في هذه المؤسسة لا يطلب منهم عوائد مادية لكن إذا كانت شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤسسة يطلب عائد مادي وذلك كله حتى لا ينكشف أمره.
وكذلك يقوم بتصميم فترات تدريبية متناسبة معه حتى لو كانت من الناحية المهنية غير ملائمة وذلك تماشيا مع مصلحته النقدية المباشرة.
والمضحك كذلك انه يقوم بعمل اجتماعات دورية ومكثفة في مؤسسته ويقوم باستفزاز الموظفين بأسئلة واستيضاحات حتى يعرف هل احد يعرف عن طرقه في السرقة والمخادعة ولكنه برأي غباء لان الفاسد دائما يتصف بالغباء فقد يموهون عليه الموظفين بأنهم لا يعرفون شيئا لان خدعة الخائن وخيانته هي بحد ذاتها أمانة مطلقة.
إذا كان التفويض العام للذين ائتمنوا على الإدارة هي رخصة للسرقة المنظمة فذلك والله محزن نسال الله أن يهدينا ويصلح أمرنا.
ثم نأتي إلى الهروب وهي صفة مدير المؤسسات الغير محوكمة فعندما ينكشف أمره في بلد يغير إلى بلد آخر وعندما ينكشف أمره إلى مؤسسة يهرب إلى مؤسسة أخرى وعندما ينكشف أمره إلى موظف يذهب الى موظف آخر وكله بحثا عمن تتوفر لديه معلومات قليلة عنه لا يستطيع من خلاله كشفه بها.
ثلاثية الحقائب والمدرب والمتدرب
 
السرقة نوعان سرقة ظاهرة وواضحة ومباشرة والنوع الثاني قانوني ونظامي ويساند النوع الثاني إلى التفويض العام والمصيبة عندما يجمع شخص بين النوعين من السرقة مع فشل تراكمي، وكما قلنا أن موضوع الحوكمة يهز الفاسدين ولا يجعلهم ينامون.
هذه مقدمة ضرورية لكي نفهم موضوع الحوكمة جيداً.
الثلاثية التي نتحدث عنها اليوم هي خاصة بالحقائب والمدرب والمتدرب، وسوف نستعرض كل واحدة بشكل منفصل حتى يستطيع القارئ أن يدرك حقيقة الأمر والربط بين هذه الثلاثية وموضوع الحوكمة.
نبدأ بالأولى وهي الحقائب فالمدرب الفاشل الغير المحوكم يقوم بإعداد حقيبة تدريبية ما ولا يشرك فيها احد ما خوفا من مسائلته العلمية أو توثيق فشله ولكي يستأثر بنتيجة الفساد المالي لوحدة وبعد ذلك يحاول إدارة هذا الفشل بإضافة ألوان ورسومات توضيحية والمضحك أنها بحد ذاتها تحتاج إلى توضيح.
ثم نأتي إلى الثانية وهي المدرب فالمدرب الفاشل الغير محوكم وخاصة عندما تكون شخصيته ضعيفة ومهزوزة وضحكته ساذجة يعالج نقص المعرفة لديه والقدرة على التحليل في موضوعات المصرفية الإسلامية بالاستفادة من إمكانيات المؤسسة التي يعمل بها وسرقتها مهنيا وإداريا ومن ثم تقديمها بشكل شخصي على انه هو الصانع لها، خاصة عندما يعتقد المدرب أنه هو الصناعة والصناعة منه ويجب أن يخضع العاملون فيها إلى طريقة تفكيره لأنه هو الوحيد الذي نزل عليه الوحي بسر المصرفية الإسلامية، عجبا لذلك حتى الرئيس الأمريكي عندما يريد أن يحارب دولة لا يستطيع أن ينفرد بنفسه ولكنه يحشد لذلك ويحاول الحصول على توافق دولي لتنفيذ مشروعه.
نتأي بعد ذلك إلى المتدرب الذي ينجذب إلى الاسم الرنان والألوان الجميلة والمحتوى الكبير الذي لا يستطيع أن يحكم عليها لكن يريد الاستفادة من الاسم ويتم التأثير عليه في اجتياز الاختبار ليخرج ويقول هذه الدورة ممتازة ومعدها ومدربها ممتاز.
قلنا أن الحوكمة تكشف كل هذه السرقات وخيانات الأمانة، وحذرنا سابقة من الحوكمة الخادعة التي يختبئ بعباءتها عديمي الضير وخائني الأمانة.
قراءة في تصكيك مناهج التدريب
المدرب الفاشل حينما يقرر أن يدير فشله يقوم بتصكيك حقائبه التدريبية بحيث يجزئها الى وحدات يمكن استثمارها في أعمال خاصة له داخل وخارج المؤسسة وأيضا أن يجعلها قابلة للتداول في سوق الدورات التدريبية الأخرى مع تعهده للمتدربين بضمان قيمتها الفاشلة حين الاسترداد.
إن إعداد منهج التدريب عموما يجب أن يكون وفقاً للاحتياجات التدريبية الفعلية وهي دراسات مستقلة وليس وفقا لما يعرفه المدرب ومستوى إدراكه للعلم الذي يدربه وهنا تأتي أهمية الحوكمة.
وأتساءل لماذا لا يكون هناك وصف ولو موجز للاحتياجات التدريبية في الصناعة المالية الإسلامية أو خطة تأهيلية متكاملة وفقاً للوصف الوظيفي للمالي أو المصرفي الإسلامي.
 ولك أن ترى نموذجا قد قامت به الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض وهي على الرابط 
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ولا أدعي كذلك كمالها أو جودتها ولكنها خطوة في الإتجاه الصحيح تضمن سلامة الأفكار وتسلسلها وتحد من العمل العشوائي الغير سليم.
خصوصا أن هذه المهنة أعمالها غالبا متجانسة بخلاف التخصصات الأخرى فتضافر الجهود وتنوعها في إعداد الحقائب التدريبية هو الطريق الصحيح لإنتاج حقائب تدريبية عالية الجودة وبعكس ذلك يكون الضحية المتدرب الذي يتم حشوه بمعلومات لا يجب أن تعطى له دفعه واحدة أو قد لا يحتاجها كثيرا في عمله.
النموذج السلبي الافتراضي يقتضي في حال عدم وجود الحوكمة أن يجعل دوراته وحقائبه التدريبية الخاصة مكباً للنفايات المهنية يستفيد منها في مكابداته وعادة ما تكون مسروقة لتوضع بقوالب أخرى ملونة وجميلة لكي تصبح معتمدة.
المدرب المحترم هو الذي يضع نفسه ضمن منظومة عمل مهنية في التدريب تضمن الجودة وقلة الأخطاء وتفسد خطط الفساد المالي والإداري.
قراءة تحليلية افتراضية
إني أؤكد مرة أخرى أنني لا أقصد أحدا في حديثي عن الحوكمة، وانطباعاتي عن هذا المجال في الصناعة المالية الإسلامية لا تعدو أن تكون محاولات للتقويم، ولحداثة سني ربما اخطىء أو لا استطيع التعبير جيدا وأحيانا اعبر عن ما لدي خارج النص المعتاد للطريقة الناقدة.
إن اللصوص في التدريب لا حدود لهم في الإساءة والافتراء لان سلاحهم دائما أعلى سقف من التشويه والإساءة، وكثيرا ما أقابل طروحاتي في المصرفية الإسلامي باني صغير السن وليس لدي خبرة في الحياة وأقول الحمد الله انه ليس لدي خبرة في فن السرقة بانواعها المتعددة النقدية المباشرة والمهنية والمنظمة القانونية.
ومحاولة بعض الأخوة الذي رفضت نشر رسائلهم بسبب أنها تحاول إسقاط ما أقول عن الحوكمة على أشخاص بعينهم، وهذا غير مقبول.
باعتقادي الشخصي والبسيط والصغير أن موضوع الحوكمة في التدريب المالي الإسلامي المعتمد هو من أهم واحدث الموضوعات في الصناعة المالية الإسلامية.
إن أهل الصناعة المالية الإسلامية يعرفون جيدا من يسرق ويكذب ويمدح نفسه بما ليس فيه ويعظمها كذلك وتثور حوله الكثير من الجوانب الغامضة دون أن أرشدهم كيف يتعرفون عليه.
لماذا المدربون الضعفاء يخافون من الحوكمة لأنها ببساطة تكشف فسادهم العلمي والنقدي وأخطائهم الكثيرة والمثيرة.
ربما كانت لهجتي قاسية لان الحقيقة مؤلمة وتؤثر على طريقة التعبير.


قراءة في ربا التدريب
لقد حرم الإسلام الربا لما فيه من ظلم واستغلال وسرقة لجهود الآخرين ولكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء يداولونه فلا يخرج عن دائرتهم.
إن النفس الربوية تأبى المشاركة والجهود الجماعية وتحب تراكم المنافع النقدية والمعنوية لصالحها دون عناء و مزاحمة شريفة من الآخرين، فالمرابي نفسيته قذرة متخبطة.
وعودا على لصوص الصناعة المالية الإسلامية،الذين يتربعون على كراسيهم الساخنة من الفساد والانحطاط المهني فيستحقون أموالا طائلة بمحض ملكيتهم لجوانب معنوية وإدارية يروجون ويطبلون لها ليلاً نهاراً.
وعندما يقوم مدرب باستغفال الصناعة "لأنو كلو عند العرب برتقال" ويدرب باسم المؤسسة لحسابه الخاص وإذا كان التدريب لأحد المساهمين أو الأعضاء حول كامل إيراد التدريب إلى المؤسسة حتى لا تنكشف سرقته أمامهم والراتب شغال وما في إجازات تحسب وفي اليوم التالي يداوم في المؤسسة وكأنه رجل محترم أدى الأمانة التي عليه.
ويقوم بتوزيع القصص التي تثبت أمانته أمام الموظفين ويكثر منها وكلها كذب وتضليل حتى يستبق مرحلة السؤال والقيل والقال.
الحوكمة هامة جدا في التدريب المالي الإسلامي المعتمد وهي كما قلنا سابقا تكشف الكثير من أساليب الفساد المالي والإداري التي يبتكرها المتنفذين الذين يستعينون دائما بالتفويض العام والذي لا يسألهم أحد عنه.
وحتى لا يقع لصوص التدريب في المحضور أو في شبهو ربا التدريب يشترطون التقابض "يدا بيد" سواءاً كان القبض حقيقيا أو حكمياً "شيك او حوالة أو أصدقاء".
إن الاقتصاد الإسلامي علمنا ان نؤمن بالربا كونه حقيقة متعلقة بكل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية والإدارية ولا نقتصره فقط على الجوانب المالية.
قراءة في تسعير البرامج التدريبية
لكي تكشف مدرب فاشل ولص أسكب عليه كوباً من الحوكمة فتظهر العلامات مباشرة، وكما قلنا سابقاً أن الحوكمة أداة سريعة وفعالة لكشف السرقة بكل أنواعها ووجودها يحد كثيراً من أساليب المتنفذين في المؤسسات الذين يبتكرونها ويجددونها تماشياً مع الظروف والأحداث المستجدة.
ويتساءل الكثير من المتدربين في الصناعة المالية الإسلامية عن تكلفة بعض الدورات الغالية جداً والتي لا تتناسب مع محتوى الدورة التي تعتبر أساسيات.
وعند الفحص والدراسة نجد أن التكلفة العالية هذه تتمثل في (تكلفة السرقة النقدية المباشرة+تكلفة المدرب العالية التي تذهب إلى جيبه + تكلفة الهدر المالي والمكايدات المهنية +تكلفة الطباعة والورق)وحتى يقتنع المتدرب بهذا كله نضيف إلى الدورة البسيطة هذه كلمة معتمد ونقوم بتصويره صورة جميلة لكي يصبح معتمداً.
المضحك أن المتدربين يحضرون دورة لمدة أسبوع وقبلها لا يعرفون شيئاً عن الصناعة المالية الإسلامية وقبل الاختبار بساعات يتم مراجعة الأسئلة التي سوف تأتي في الاختبار علناً فيخرج المتدرب معتمداً بعد رضى اجبر عليه بأساليب النصب والاحتيال.
عجباً كل الدنيا في الاعتماد بشكل عام تضع له شروط وضوابط ومراحل تحكمها الحوكمة الحقيقية وليست الوهمية الغير الفعالة التي لا يعرف أصحاب المؤسسات هذه شيئاً عنها.
ولو احترم المدرب الفاشل نفسه ورضي بالقليل وبما قسم الله له لما وضع نفسه هذا الموضع الهزيل الذي وإن أخفاه وتفنن في إخفائه سوف يأتي يوم وينكشف ويذهب إلى مزابل التاريخ.
إن إفرازات التجربة الجماعية للصناعة المالية الإسلامية هي التي يبحث عنها المتدرب الذي يبحث عن مستقبل مهني محترم ومحوكم.
الجدير بالذكر ان المدرب الفاشل عادة يستعين ببلاطجة وشبيحة النظام التدريبي الفاشل ويستثمر تنازلهم عن كل القيم والمبادئ المهنية والكذب والدجل والافتراء والاستعلاء الكاذب حتى ينام مطمئن البال فهم لديهم مناعة من تأنيب الضمير.
إن مساعد المدرب الفاشل لا بد له أن يتجول في الدول ويردح مثل النساء والكل يعلم طريقته في الحصول على الدورات أو الاقتناع بالتدريب الفاشل التي فوق الطاولة وتحت الطاولة.
